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ان كان المكـان يتلبسـنا حنينيـا للبيئة
الأولـــى، فـــان محـــاولات الـتـــشـكــيلـي
العــراقي حــسن حـداد والـذي اسـتقـر
في مـدينـة لايبـزك الألمـانيـة منـذ عـام
)1998( تـفـــــســـــــر بـعـــضـــــــاً مـــن ولـعـه
المـكـــانـي، المـكــــان الأفقـي بمـــســـاحــته
الـبـــانـــارومـيـــة ، افق مـــديـنـــة مـنــشـــأه
)بلـد( بمساحـاتها الـريفية المفـتوحة،
تحـول في عمله )مكـان جريمـة( الذي
انتجه عـام )2002(الى افق مـستطيل
ــــاء بمــــؤثــــرات يـــشــــاغــب درامـــــا الفــن
اسـتــرجــاعـيـــة لكــوارث ازمـنـــة الفـنــاء
العـراقيـة التـي حمل نـدوبهـا الغـائـرة
في عــمق ذاتـه المهـــاجـــرة. خــصـــائــص
ـــأســـسـت ضـمــن بحــثه هــــذا العــمل ت
لـتـــأصــيل واقعـيـــة ادائـيـــة غـــالـبـــا مـــا
تبقـى محــافظـة علـى علاقـة جــدليـة
بــســطح القـمـــاشـــة، في نفــس الـــوقـت
ـــى الــتفـــاصــيل ـــؤكـــد فـيـه عل الـــذي ت
العــامــة لـلبـيئــة والــشخــوص، كــذلك
تحـاول ان تجد حـلولا ولـو بايـحاءات
ضـبـــابـيـــة للعـمق المـنـظـــوري مـــوازيـــة
بعـض الــشـيء لحلـــول المخـطـــوطـــات
الــشـــرقـيـــة، وبـــالخـصـــوص في مجـــال
تـوزيع الكتل، وهي واضحـة بنسبـة ما
في هـذا الـعمل او الـعمل الاخـر الـذي
أنـتجه في نفس العام والمعـنون )حظر

التجول(، 
فرغـم مما يـبدو عـلى هـذا العمل من
اخــتلافـــات ظـــاهـــريـــة ، مــثل تحـــول
ــــى تفــــاصــيـل العـــنف المــــرســــومــــة ال
تفــــاصـــيل اكــثـــــر واقعــيــــة واثــــارة في
الأخيـر، مبعـثها حـدة وعنـف مفردات
بـيـئـــة الحـــدث العـــراقـي بـجغـــرافـيـــة
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المـكــــان في اعــمال الفـنــــان حـــسـن حــــداد كــــائـن لــــوحــــده
الـواجهـة الزجـاجيـة المتـعامـدة. ورغم
قـزحيـة وحسـاسيـة الملونـة، الا انها لا
ـــو بـــشـكـل خفـي الـــى الغـــاء ـــؤدي ول ت
هـاجـس التفـرد او الـوجل الـذي يلف
هـــــذه الــــشخـــصــيـــــة المـــتفـــــردة. امـــــا
الهـــاجـــس الخفـي الاخـــر  فـيـبـــرز في
امكانـية خلاص هذه الفتـاة المتوحدة
لـيــس بــاخـتــراق فـضـــائهـــا افقـيـــا، بل
ـــاحـتـمـــال خـلاصهـــا صعـــدا ضـمـن ب
الحركة التعـامدية الـصاعدة للظلال
والكتـل العمـوديــة التـي سطـرت علـى

امتداد هذا العمل.
العـمل الثـانـي والمعنــون )بعـد المـطـر(
والمـنــتج عـــام )2005(. رغـم مـــا يـبـــدو
ــــــة لمـلــمـح اعــمــــــالـه عـلــيـه مــن احــــــال
العــراقـيــة الـتـي نــوهـنــا عـنهــا، الا ان
سطـوة هــاجس الأنـدفـاع الـى الأعلـى
تـسكن مـوتيـفاته الـثلاثة المـتجاورة، و
ــــافــــذ بــيــنهــمــــا، الا في لــيـــس مــن تــن
الظـاهر مـن ايحاءات جـوها القـزحي
ـــــذي صـــــاغـــته عــمـــــومــيـــــة العـــــام، ال
الـطقــس بمـصــدرهــا الفـضــائـي. امــا
عـمله الـثــالـث )اشـــراق- 2004(. فهــو
الأكــثــــــر افـــصــــــاحــــــا. كــــــونـه يـجــمـع
فضاءين، او انـشاءين معماريين، هما
في الحقــيقـــة انـــشـــاء واحـــد بـلقــطـــة
مــتجـــاورة. يـــدل ظـــاهـــرهـمــــا علـــى
اخـتـــراقهـمـــا العــمق بعـــدا ثـــالـثـــا. في
نفـس الـــوقت الــذي لا يمـكن تجــاهل
مـســارات الـضــوء او الكـتل الـصــاعــدة
كهــرم اومـثلـث يفــرض وجـــودب بقــوة
انــشـــائـيـــة مـتـصـــادمـــة وابعـــاد العـمل
الأربعـــة. رغــم ولع الفـنـــان في طـمــس
ــــــاس مــــــديــنــتـه، لـكــنـه لــم مـلامـح ان
يــسـتـطـيع تجـــاوز هـيـمـنـــة فـضـــائهـــا
المعـماري الا بقـدر ما تـسمح له ادوات
صـنعته. واخيـرا يبقـى السحـر كامـنا
في عـمـــومـيـــة اعـمـــال حــسـن الحـــداد،
عمـوميـة لا تلغـي المسحـة الأنسـانيـة،
بنفـس القـدر الــذي لا تلغـي به سمـة
المـــديـنـــة العـمـــومـيـــة الــســـريـــة مـنهـــا

والعلنية. 
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ــــة ــــا الـــشــــرقــي ــــاتــن ــــاصــــر مـكــــون عــن
الـوجدانية، اذ اننـا وبكل ما نتمتع به
بعـض الأحيـان من صلابـة مظهـريـة،
نكــون ايـضــا ســريعـي العــطب لـسـبب
مــن هـــشــــاشــــة وجــــدانــيــــة مــــوروثــــة
معظمهـا. وما رسومـات حسن الا نوع
مـن التـدويـن اليــومي لمـســارب الحيـاة
المــألــوفـــة، وبحــس وجــدانـي يـنكــشف
غمــوضه احيـانـا بمــا ييـســره لنــا من
مجال المعـاينـة العلنـية لمفـرداته التي
ـــا مـــا تــتقـــابل حـــالاتهـــا وذاته غـــالـب
الـباحثة عن مكـان امن لها. وان وجد
المـكـــان كـمــــا يعــتقـــد، فــــانه لا يـــزال
يــستحـضــره ضمـن فعل وجــداني هـو

اقرب الى العبادة.
الأفق المـفقـــــود في فـــضـــــاء المـــــدن، او
المتـشظـي من خلال النـادر من فـرجة
مــــا في بعــض فــضــــاءاتهــــا، يــتلــبـــس
نـبضها الحـركي الديـناميكـي ويكسبه
ملمحـا درامـاتـيكيـا، لـيس انـبسـاطيـا
في معــظــمه. يــضــيع هـــذا الأنــطـبـــاع
دائــمــــا وســـط حــــركــيــــة حـــشــــودهــــا
البـشـريــة والاليـة الـتي تـسـلبـه ثقله،
ووسـط استلابـات مغـريـات الـصنـاعـة
الــصـــوريـــة المـتـــوهجـــة. لـكــنه يــبقـــى
عــصيــا علــى الــذوات المـتفــردة، والـتي
ــــد هــي نــتــــاج مــــدنــي صــــرف ومــتــــول
ـــــاســتــمـــــرار. افـــتقــــــاد ملــمـح الأفق ب
)الأفقـي( اســس للهــاجــس الـصــاعــد
)الـعـــمــــــودي(. وفي اعـــمــــــال الحــــــداد
)الألمانيـة( يتجلى وضـوح ذلك. ليس
بعمـودية ابـعاد العمل، وان تـوفر ذلك
في بعضهـا. لـكن بعمـوديـة تفـاصيلهـا
المحــــــوريــــــة ، ســـــــواء شخــــــوصــيــــــة او
هـيكـليـــة. ولنــا مـثل في ثلاثـــة اعمــال
مختــارة من مجـمل اعمــاله المتـاخـرة

بعض الشيء.  
ـــــذي انــتـجه في عـــــام العـــمل الاول ال
)2004( والمـعـــنـــــــون )زلـق(. اضـــــــافـــــــة
ـــى فـــردانـيــــة شخـــصه لـتـــوكـيــــده عل
المـتـــوحـــد وزلق مـــســـاحـــة الـــرصــيف
المـتـــشــظـي بــتعـــامــــدات انعـكـــاســـات
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الـــرصـيف او الـــسلالـم او الـبـنـــايـــة او
الأفـق وبقـيـــة الــتفـــاصــيل الأخـــرى،
تخـضع جـميعـا لمعـالجـاته المـكثفـة او
المخـتزلـة بحـدود ما يـراه منـاسبـا من
تفــاصـيل تــؤكــد علــى هــويــة بـيـئــة او
محـيــط كـــادر لقــطـــة صـــورة الـــرسـم
الـواقعيـة التفـاصـيل، والتي تـرشحت
ــــوســـــائل ــــواعــي ل ــــره ال ـــــر مخــتــب عــب
الـتــنفـيـــذ والإخـــراج. وضـمـن وســط
فـني عـريـق ومثقل بـأسـالـيب المخـتبـر
ـــــواقعــي الـــتفــــاصـــيل الــتـــشـكـــيلــي ال
والأكـثـــر وجـــدانـيـــا مـن عـمـــوم اوربـــا.
ذلك هـو الـوسـط التـشكـيلي الألمـاني.
ادراك المجـازفـة بهكـذا أسـاليـب ضمن
هـذا الوسـط، والذي استـساغهـا، يعد
مكــسبـا لـلفنـان، ويـؤشــر علـى جـديـة

بحثه. 
ــــة لقـــراءة مــنجـــز حـــسـن في محـــاول
حــداد وبــالــذات المتــأخــر مـنه )مــابين
عــــــــــــام 2002 الــــــــــــى الان(، نجــــــــــــد ان
مـحــــــاولاتـه تـكـــثـفـــت حــــــول اخــــــراج
اعمـاله بـصيغ تحـاول تفـسيــر بيـئته
الجـديــدة، ليـس بمـستجـدات الـبحث
التـشـكيـلي المــشهــدي الجــديــد الــذي
ـــزعـــة مــــا بعــــد المعـــاصـــرة يــــوظف ن
الــرقـمـيــة الـتخـيلـيـــة، او الفـنـطــازيــة
ــــة الـــتجــــريــبــيــــة بمــــوادهـــــا الغــــريــب
ـــة الـتـي ـــالـــوســيل والمـــشـــاعـــة. وانمـــا ب
يعـــرفهـــا جـيـــدا والـتـي تـــدرب علـيهـــا
طويلا. فعمله الـواقعي، والذي يحلو
لـي ان اسـمـيه الـــواقعـي لمـــا يـبـثه مـن
تفـاصـيل مجتـزأة من الـواقع المعـيش
والمحـيط بـبيـئته. يمـارس في واقعـيته
هـذه نـوعـا من الأداء الـسهل الممـتنع.
ـــدة، فــبقـــدر مـــا تـبـــدو شخـــوصـه صل
فانها تبدو ايضا هشة. والصلابة هي
عنصر من عنـاصر معمار المدينة، اما
الهـشــاشــة فهـي عنـصــر مـن عنــاصــر
الــذات المتـشـظيـة وسـط زحمـة المـدن،
رقـمـــا غـــامـضـــا بـين ملايـين الأرقـــام.
هــذا الجـمع الإيحــائـي بـين الــصلادة
والهـــشـــاشـــة هـــو ايــضـــا عـنــصـــر مـن
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هـنـــا رقـمـــا.فقـــد اشــتغل حــسـن علـــى
ــــرقــمــيــــة او ــــة ال ضــيــــاع هــــذه المــــدون
انحلالهـا ضـمن جـذر المـدينـة، الـرقم
الأكبــر، الغــامـض والمـشــوش في نفـس
ـــــــدون ـــــــاسـه يـــب ـــــــوقـــت. وان كـــــــان ان ال
هـامـشـيين في مـعظـم الأحيـان، الا ان
مـحاولـة تجنـيسهـم انسـانيـا تبـقى في
حـــدود بعـض نـــوايـــا الألفـــة القلـيلـــة
لمعـمـــري المـــدن. اذا بحـث الفـنـــان مـن
خلال اعـمـــاله الفـنـيـــة وكلـمـــا تقــدم،
ـــى ايجـــاد معـــادل لمحـيـط تـنـصـب عل
بـيـئـــة مـكـتــظـــة ومفـــرغـــة في واحـــد،
وباحـساس مـن ان وجوده في وسـطهم

شكله رقما مضافا.
ربمـــا مــصـــدر عـتـمـــة اعـمـــال حـــسـن
العـراقيـة تـكمن في سـوداويـة او عتمـة
ملــونـتهــا. وهـي لا تـبـتعـــد في معـظـم
الأحيــان عن عـتمـة ملـونـة مجـايـليه
في العـراق. عـتمــة مغـرقـة بـتفـاصـيل
تـــراكـمـــات خــشـنـــة المــظهـــر. وان تكـن
تجـــريـبـيـــة في اكـثـــرهـــا، الا ان اللـــون
يـبقـــى عـنــصـــرا مـــوصـــولا بـــالـنفــس
وبـالظـرف المعـيش. وتـدريجيــا تخلت
اعمــالـه عن عـتمـتهــا لـصــالح ملــونــة
اكثـر اشـراقـا، ليـسـت بعمـومـيتهـا، بل
ـــــاطـقهــــــا المفـــــرغـــــة ــــســبــب مــن مــن ب
بضبـابيتها المضيئـة والتي تسبغ على
مجـمـل العــمل نــضــــارته الـــرمـــاديـــة
المحببـة. ملـونته الحيـاديـة الجـديـدة،
مـــدركـــة لفـــاعلـيـــة ادائهـــا المـتـــوازيـــة
وتفــاصـيل العـمل الـبيـئيـــة. ضبـــابيــة
ــــــشـخــــــــوص مـلامـحـهــــــــا افـقــــــــدت ال
الـــواضحـــة في معـظـم الأعـمـــال،ممـــا
اكـسبهـا عمـوميـة هي جـزء مـن ثيمـة
ــــاس المــــدن الحــــديـثــــة، عـمــــومـيــــة أن
بـالوقـت الذي بـدت هيكلـية الأجـساد
اكثر وضوحا ودلالة لهيمنة حركيتها
ضـمـن وســطهـــا، ســـواء اسـتـــرخـــاء، او
ــــرا مـــشــــدودا لأنجــــاز فـعل مــــا. ــــوت ت
وبـنفــس الـطـــريقـــة الـتـي يـنفـــذ بهـــا
ــــاسه المـــرســـومـــة، يــنفـــذ هـيـكلـيـــة ان
تفـاصيل اعماله الأخـرى. فالجدار أو
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مفردات الـتشكيلي وبالـذات الشرقي.
لـكنهـا تحـدث علـى شكل ازاحـات هنـا

واضافات هناك. 
رغــم ان الهـــاجـــس الأفقـي لـم يـبـــرح
ـــالـــذات في ـــة حـــسـن حـــداد وب مخــيل
تنفـيذه الأعمـال العراقيـة، مثلمـا هو
)D-Day(واضـح في عـــمـلـه الأخـــــــــر
ـــــذي نفــــذه في عــــام )2003(. الا ان ال
تحـــول بحـثه عـمـــوديـــا، كـــان نـتـيجـــة
ـــة المـــدنـيـــة ـــات الـبـيـئ اخـتـــراق مـكـــون
الأوربـيـــة الجـــديـــدة. بـيـئـــة الــشـــوارع
ـــراكـمـــات وتقـــاطعـــاتهـــا، الأنفـــاق وت
طبقـاتهـا المغلقـة والمفتـوحـة. الأنـاس
وهـــامـــش الفـــراغـــات الـتـي تــتحـكـم
ــــــة ــــــراكـــم العــــــزل ــــــوجــــــدانــيـــتهــم )ت ب
العمـوديـة(، الأفق المتـوحــد الصـاعـد،
افـق لا يـــتـقـــــــاطـع مـع الآخـــــــريـــن الا
بالحدود الـدنيا.  وأفق كهـذا تخترقه
الـــسلالـم والأنفـــاق يـبقـــى مـــرهـــونـــا
بـتقـطـيع اوصــال لحـظــاتـه تبــاعــديــا
وليس تجاوريا. وان لم تختفِ السمة
الأفقيـة بعد ذلك مـن اعمال الـفنان،
الا انهـا لم تستـطع مقاومة هـاجسها
العمـودي الــذي اصبح سمـة مفـرداته
بـتـــشـكـيـلاتهـــا العـمـــوديـــة المــتجـــاورة
ــــة اعــمــــاله وحــتــــى ضــمــن اســتــطــــال
ـــــة المـكــتـــظ الأفقــيـــــة عـــــالــم المـــــديــن
بـتفــاصـيل ابـنيـته ومــركبــات شــوارعه
ـــــــاسه وزوايــــــاه الـعلــنــيــــــة ــــــة ان وعـجل
والخفيـة، ترشحـت تفاصيـله اختزالا
ــــى تمــــاسـك ـــــذي ابقـــــى عل لـلحــــد ال
هـشاشـة مكونـاته من خلال الأحـاطة
بأهم نقـاط إدراكه ككل قابل للإدراك
بمجـمـله ملـمــســـا وايهـــامـــاً في نفــس
الـــوقـت، ومـن خلال اطـيـــافه الملـــونـــة
السحرية المختزلة. اختزالات تؤسس
للـمــســـاحـــة والكـتلـــة وبـــانـــزيـــاحـــات
متجــاورة للعـتمــة والضــوء تتجـانـس
وايحـــاءات الـبـــرودة والـــدفء، مـثلـمـــا
تختـرق الكـتل الأنسـانيـة المتقـاربـة أو
المعزولـة او الضائعـة وسط فضـاءاتها
الإسفلـتيــة. فــان كــان ســـاكن المـــدينــة
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كـــــــــــارثـــيـــتـه، الا ان الخـــــصـــــــــــائـــــص
الـتـــشكــيلـيـــة مــن ملـــونـــة ومـــؤثـــرات
تكـنيكية لا تـزال تبدو متقـاربة بعض
الـشيء، ومـا الفـارق الا في اسـتحضـار

الرمز او ما يوازيه من حدث.
ان كــان اهـتمــام حــسن حــداد بــالمكــان
طاغيا، فان اهتمامه بتفاصيل حدث
المكـان والـزمـان هـو الاخـر طــاغيـا في
أعمــاله الـتي اود ان اسـميهـا عــراقيـة
)بـالـذات تـلك الأعمـال الـتي عــالجت
الهـم العــراقـي وتــداعـيــاته مـن خــارج
منـطقـة الحــدث ،لانتقـال سـكنه الـى
اوربــا(. فـفي عـمله )حـظــر الـتجــول(
ــــــاه في المقـــطع الأول، ـــــاولــن ـــــذي تــن ال
ـــــرمـــــز في ـــــرمـــــز. وال ـــــى ال اشـــتغـل عل
الأعمال العـراقية الحـديثة، وجـدانيا
عـاطفـي الدلالـة ومشحـونا بـالقـسوة
الـتي تـبلـغ احيــانــا انـتهــاك الجـســد.
والجـــســـد في هـــذا العــمل هـــو الـثـــور
الــذي كـثـــرت سكــاكـيـنه. والغــريـب في
هــــذا العــمل وجـــود هـيـكل الـــشجـــرة
كحــاجــز لمقـطعـي العـمل المــستـطـيل.
حضور الشجـرة هنا يذكـرنا بحضوره
في رسـومـات ادم وحـواء الـكلاسيـكيـة.
نفــس الحــضـــور الملـتـبــس بـنـــوايـــا او
نــوازع الـشــر الخـفيـــة المنـــذرة بكــارثــة
ـــة، رغـم امـكـــانـيـــة وجـــودهـــا محـتــمل
كــاحـتـمــاء مـن الــشــر نفــسه. في هــذه
الفتـرة اكتـسبت اعمـال الفنـان ابعادا
اكـثر واقعـية، ربمـا تحت تـأثيـر البيـئة
الثقـافيـة الجـديـدة، ربمـا لأن الحـدث
تعــدى مــرحلــة الــرمــز الــى تفــاصـيل
الــواقع الـصــادم، ربمـــا لاستــرجــاعــات
زمن العـسكـريـة الـتي خـاض غمـارهـا
حاله حـال اقرانه في الـعراق. المهم ان
هـــذا العـمل حـمل بـصـمـــة تكـنــيكـيـــة
بــتفـــاصــيل اكـثـــر واقعـيـــة ومـحلـيـــة.
ورغم مـا يبـدو من مقـاربـات لـونيـة او
أسلـوبيـة إيحـائيـة، لكـنه وبكل تـأكيـد
اسس للفنان  كشفا تشكيليا جديدا.
ونحن نـعلم ان الجــدة التـشكـيليـة لا
ـــى ـــا كـــامـلا عل ـــا انـقلاب تعـنـي احـيـــان
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عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار

علـى قـاعــة ملتقـى المـستقـبل الثقـافي الأبـداعي
ــــدوة تحــت عــنــــوان ـــــاب المعـــظــم، اقــيــمــت ن في ب
الـتفكيــر السـليم والـرؤيـة الـصحيحـة دعـامتـان
اسـاسـيتـان للـمصـالحـة الـوطـنيـة، بـدأت بـكلمـة
ـــنــــــــــائـــب الأمـــين الـعــــــــــام لمـــنـــــظـــمــــــــــة )أيـــن ل
ــــذويــب، تـــبعـــتهــــا ـــســيــم ال حقــي..؟(مـــصعــب ب
مـــداخـلات ونقـــاشـــات أثـــارت قــضـــايـــا العـــراق
المصـيريـة كافـة، كالمـصالحـة والطـائفيـة والعنف
والأرهــاب ودور منـظمـات المجـتمع المــدني،  وقـد
حـــضـــــرهـــــا جـــمهـــــور مــن المــثـقفـــين والمعــنــيــين
ونــشـطـــاء المجـتـمع المـــدنـي، الـــذيــن اتفقـــوا مع
ـــى ضـــرورة نهـــايـــة الـــوقــت المقــــرر للـنــــدوة، عل
الأستمـرار في اقـامـة مثل هـذه النـدوات الجـادة،
لأيجـاد الأرضيـة المـشتـركـة، ووضع أسـس للحل

السليم الذي يحقق مصالح كل العراقيين.
السياسة والمجتمع المدني

بــدأت النــدوة بمقــدمــة للكــاتب ثــائــر الـقيــسي،
الـــذي ادارهـــا، تحـــدث فــيهـــا عـن الـعلاقـــة بـين
منـظمـة )أيـن حقي..؟(والــسيـاسـة، وقـد اوضح
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــدوات ـن

دعــــــــامـــتــــــــا المــــصــــــــالحــــــــة في مـلـــتـقــــــــى المــــــســـتـقـــبـل الـــثـقــــــــافي الابــــــــداعـــي
تمت الـى الثقافـة الوطـنية العـراقية بـأي صلة،

انما هي ثقافة وافدة من مصادر متعددة!
الـكاتب عبـد الستـار الأعظمي رأى ان بنـاء دولة
المـــؤســـســـات الـعلـمـــانـيـــة الــبعـيـــدة عـن تـــدخل
المـــــذاهــب والأديــــــان، الحل الأمـــثل لـلقـــضــيـــــة
العـــراقـيـــة، لمـــاذا لانـتـــرك الـــديـن يمـــارس دور
الأرشـاد والتهـذيب والأصـلاح الأجتمـاعي، وهـو
دور عـظـيـم مــطلـــوب ؟ولمـــاذا نحــشـــره في عـــالـم

السياسية والتخطيط والأقتصاد؟..
مـداخلات للكـاتب عبـد الجليل تـركي الشـاطي،
أثار فيهـا اسئلة مـن نوع آخر:هل هـناك ازمة في
الفكـر السياسي العـراقي؟ما هي معـايير السلم
الأهلي؟هل المجتمع العراقي في طور التكوين؟
أمــا الــصحفـي عـبــد الله نجـم فقــد راى ضــرورة
تجنيد أصحاب الأفكـار الحرة والأبداعية، التي
ــــى لاتــنــتــمــي الــــى الفـكــــر الــضــيق، لـلعــمـل عل
انتشـال العراق من الوضع المـزري الذي يعيشه،
فــأمثـال هـؤلاء يــستـطـيعــون نقل العــراق نقلـة
نـــوعـيـــة وفكـــريـــة واسعـــة، ويــسـتـطـيعـــون وضع
الأســـس الــصحــيحـــة للـمــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة

الحقيقية.
شــارك في النقـاش الكـاتـب محمــد عبـد الكـريم
والمـســـرحي حـسـين الخيــاط وآخـــرون،  واختـتم
النـدوة الكـاتب الـصحفي ثـائـر القـيسـي، بكلمـة
شكـــر للـمــشــاركـين والحــاضــريـن مــشـــددا علــى
ضـرورة الأستمـرار،  طالبـا من المشـاركين تقديم
آراء وأفكار مكتوبة للأعداد للجلسات القادمة.
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اخـتـتـم الــذويـب كلـمـته بــالـتــأكـيــد علــى ان نــار
الحرب الطائفية المحـرقة ليست من فعل رجال
الــدين، وانمــا ينـفخ فيهـا الـسيــاسيــون من أجل
مكاسب دنيوية كالمال القذر او الجاه والسلطة.

المداخلات
أثـــارت كلـمـــات الـــذويـب حـمـــاســـة الحـــاضـــريـن
مـوافقــة وتصـحيحــا واعتـراضـا علـى بـعض مـا
جــاء فيهـا، فـالكــاتب الـصحفـي محمـد خـضيـر
سلطان، الذي اثنى كثيرا على مشاعر المحاضر
الــوطـنيــة الجيــاشــة، وشــاركه تمـنيــاتـه ورغبــاته
النزيهة، اعتـرض على عدم ارتباط ما طرح من
افكـــار قـيـمـــة بعـنـــوان الـنـــدوة، اذ لـم يـبـين لـنـــا
ـــى حـــد زعــمه،  دعـــائـم الـــسـيـــد المحـــاضــــر، عل
ومـنــطلقــات الـتـفكـيــر الــسلـيـم واســس الــرؤيــة
الـصحيحـة، ودور كل ذلـك في مسـألـة المصـالحـة

الوطنية.
المحـاضر من جـانبه عقـب على مـداخلة مـحمد
خضيـر، بأن هـذه النـدوة ستـشكل مـدخلا لمـزيد
ــــتـحــــــــــــاورفي كـل المحــــــــــــاور ــــنــــــــــــدوات لـل مــــن ال
المطـروحـة.امـا الـصحفي خـضيـر الــزوبعي فقـد
اثنى علـى المحاضر، ولفـت الأنتباه الى أن أرض
العـــراق شهـــدت ولادة الأنــســـان الأول آدم )ع(في

الجنوب
بيـنمــا رسـت سفـينــة نــوح)ع( في شمــال العــراق،
فهـي أرض مبــاركــة، مـنهــا انـطلـقت الأنـســانيــة،
وهي مهبط الـرحمة ومـنبع الحكمة، أمـا ثقافة
الـقتل والـسـحل والتـمثـيل بجـثث الأمـوات، فلا
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رائــدنــا في كـل ذلك الـتـفكـيــر الــسلـيـم والــرؤيــة
الــصحـيحـــة!..نـــريـــد ان نلغـي ثقـــافـــة الخـــوف
ـــــادل والـــشــك والأتهـــــامـــــات الجـــــزافــيـــــة، المــتــب
ــــة وادعــــاءات الـــظلـم والــتهـمـيـــش لــــدى الـــسـن

والشيعة والأكراد وباقي القوميات والأديان..
نـريـد مـوقفـا اخلاقيـا ومنـطقيـا تجـاه الأحـداث
الحـاليـة وتحديـد التجـاوزات والأعتـداءات ضد
ـــشــكل ــــوقـــــوف صفــــا واحــــدا وب العــــراقــيــين وال
مــوضـــوعي..نــريــد اقــامــة الـثقـــة بين الحــركــات
الـعلـمـــانـيـــة والحـــركــــات الأسلامـيـــة وتـكـــويـن
القنـاعـة بـاللجـوء الـى صنـاديق الأقتـراع...وقـد
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الثلاثـة دخل المحـاضـر الـى الـرؤيـة الـصحيحـة
والــتفـكـيـــر الـــسلـيـم كـــدعـــامـتـين أســـاسـيـتـين
للـمصـالحـة الـوطـنيـة، فقـد استـشهـد بـالـوضع
الأمـني المـسـتقــر نـسـبيــا الــذي ســاد الـبلاد أول
ايــــــــام الأحـــتـلال، مـع عــــــــدم وجــــــــود الجـــيــــــش
والشـرطـة والأجهـزة الأمنيـة المختلفـة، وانهيـار
اجهزة الدولة كافة، كما اشار الى أن الكثير من
المراهـقين والأطفال كانـوا ينظمون حـركة مرور
الــسيــارات في شــوارع العــاصمــة، مــستــدلا علــى
تـوفـر الأمـن الأهلي و الأجـتمـاعـي بعيـد انهيـار
ـــى ذلـك مــن خلال الـنــظـــام، كـمـــا اسـتــــدل عل
اشـارته الى ان المصلين الـشيعة كانـوا يصطفون
خلف الــصفـــوف في المــســـاجـــد الــسـنـيـــة كـــدروع

بشرية لحماية اخوانهم اهل السنة
، وكـذلك كـان يفعل المـصلون مـن اهل السـنة في
مـســاجــد الـشـيعــة..تـســاءل الــذويـب بعـــد تلك

الأمثلة الواقعية:
)مـن الـــذي اوصل الأمــور الــى الـــوضع الحــالـي
الــذي يمـثل حــربــا قـــذرة يقـتل فـيهــا الأبــريــاء
ـــى الهـــويـــة بـيـــد المـــسـلحـين الـــذيـن العـــزل عل
ــــديـن والــطــــائفــــة وتـفجــــر يــــرفعــــون شعــــار ال
الــسيـارات في طــريق المـصـلين وتحـرق المـسـاجـد

ويقتل الأئمة والخطباء؟(
الذويـب لم يتهم احـدا بعينـه، بل تابع:نـريد في
هــذه النـــدوة ان نفعل شـيئــا مـن اجل سلامـتنــا
وسلامـــة ابنـــائنــا وسلامــة وطـننـــا، وان ننــاقـش
هـــذه القـضـــايـــا بــشـكل مـــوضـــوعــي، وان يكـــون
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ان المنـظمة وبمـوجب نظـامها الـداخلي منـظمة
مجـتمع مـدنـي لا تتـدخل في الـشـؤون الحـزبيـة
الـضيقـة، وهي عـندمـا تعقـد النـدوات للـتوعـية،
لاتعـمل لـصـــالح جهـــة سيـــاسيــة او حـــزبيــة، بل
تهـدف الى اشـاعة لغـة الحوار والأستمـاع للرأي
الآخـر، وان كــان مخــالفــا لآرائنـا، وهـذا مـا أكـد
علــيه مـــرة أخـــرى أمـين عـــام المـنــظـمـــة/احـمـــد
محمد احمـد، الذي افتتح النـدوة بكلمته، بعد
أن قـــرأالحـــاضـــرون ســـورة الفـــاتحـــة علـــى أرواح

شهداء العراق.
نــوه الأمين العـام في كلـمته الــى استـشهـاد رجل
العلم والأدب والكـلمة الـصادقـة الشهيـد ياسين
سلـمــــان مهـــدي الـــســـامـــرائـي، أحـــد أعــضـــاء
المـنـظـمـــة، الـــذي اغـتـــالـته عـصـــابـــات الجـــريمـــة
المنـظمـة، وأشـار الــى نيـة المـلتقـى اقـامـة جلـسـة
تأبينية خاصة بالشهيد السامرائي، بعد أن قام
وفــد من المـكتـب التـنفيـذي بــأداء واجب العـزاء
لأهلـه وذويه وحــضـــور مـــراســم الفـــاتحـــة علـــى
روحه الطـاهرة، كمـا طلب من أصـدقاء الـشهيد
ومـحبيـه المسـاهمـة بمـا لـديهم في هـذه الجـلسـة
المـــزمع اقـــامــتهـــا. ونـــوه الـــى اغـتـيـــال الأسـتـــاذ
الجــامعي الأقـتصــادي العـراقـي الكـبيـر الــسيـد
ضيـاء المكوطر، واستنكر حـملة التصفيات التي
يـــتعــــــرض لهـــــا رجـــــال الـعلـــم والفـكـــــر والأدب

والثقافة.
الأمن ..العنف..الطائفية

الأمـن ..العـنف..الـطـــائفـيــة.. مـن هــذه المحــاور
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 احـمـــد محـمـــد احـمـــد

مجلة "انسان " في عددها التجريبي 
العراق.

وفي أدب انسـاني نشـرت المجلة قـصيدة
بعنـوان "أم مفجوعـة" للشـاعر الـتركي

حوسين حيدر جاء فيها :
الام في النافذة 

تنتظر ابنها الصغير
والرياح المجنونة تملأ الليل

وسط الشارع 
تتطاير خصلات الشعرالاشقر
صامتة فوق الحجارة الباردة 

الام عند الباب 
عقدت ذراعيها فوق صدرها 

تنظرالى الشارع 
جـثــة ممــدودة
على الطريق 

لاأحد يمر
وتحــت عــنــــــوان
ـــئـــــــــــــة "الـــــصــــــــــاب
المندائيون....أبنا
ء الـــوطـن " كـتـب
عـــــــــبــــــــــــــــــــــــد الالــه
الــسـبـــاهــي مقـــالا
عــــن نـــــــــشــــــــــــأتـهــــم
وديــــانــتهــم ، فــضلا
ـــتـــبـع بـعــــــض عـــن ت
قــيــمـهــم وعــــــاداتـهــم

وطقوسهم .
وزخـــــــــــــــــــــر الــعـــــــــــــــــــــدد
بمــــوضــــوعــــات قــيــمــــة
أخــرى ، نــذكــر مـنهــا :
لقـــــاتلــيه ...ســـــامحـكــم
الله، لحـسين الابراهيمي
، الـرومـي ينـافـس شعـراء
الحـــــداثـــــة الامــيـــــركــيـــــة،
ــيــــــــام دالــــــــريمــبـل، لــــــــويـل
المـهــمــــشــــــون في الــتــــــأريـخ
"القـــــرامــطـــــة انمـــــوذجـــــا"
،لمحمد اسـماعيل ، اللاعنف
في الاسلام ، لخالص جلبي ،
اللاعـنف في الـشــرق الاوسـط
، لآرون غـانـدي ، وسـوف أكـتب

أغنية ، لجوان بايث .
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الاميـركي . لكن كيف ومتـى يتحررمن
العنف الـذي "يرثه"والـذي "يحيا"معه
والذي يمارسه كانه" لغة"يومية؟ كيف
ومتـى يتحرر من عقلـيةالعنف و"قيم"
العنف و"أدب" العنف"و"علم" العنف ؟

تلك هي المسألة.
في أســــــــاس الـعــمـل لــتـحـقــيـق هــــــــذا
التحـرر،يعـرف العـراقيـون بحق تـأريخ
المغلــوبــين ، المقهــوريـن ، المقـتــولـين في
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ـ ـ ـ ـــــســـــــان الـعـــــــدد صـــــــدر عــن تجــمـع ان
الـتجــريـبـي الاول مــن مجلــة"انــســان"
وهـي مجلــة تعـنــى بــالانــســان كقـيـمــة
عليـا تنتهي عـندهـا كل القيـم الاخرى
، كمـا انهـا تـؤكـد علـى تــرسيـخ خطـاب
ـــســـــان مـكـــــانــته وجــــــودي يعــيــــــد للان
القـيميـة ، وقـد احتفـى العـدد بـاسمـاء
وعنـوانين تصب في هـذا الاتجاه ، ففي
ــــســــــان كـلــمــــــة رئــيــــس الــتـحــــــريــــــر"ان
لافـيلـســوف" كـتب قــائـلا: لم تـغتــصب
كلمـة في الـوجــود بنــسبهـا الــدلالي في
عـالم المفـاهيم وظلـه البشـري كمـا هي
كلـمــة"انــســان" ، كـمــا لـم تــأخــذ كلـمــة
تـاريـخيـا في الاغـتيــال ، مثـلمـا أخـذت
هــذه الـكلـمــة .. والــى هـــذا تعـــود كل
الانهــيـــــارات الــبـــشـــــريــــــة وتلـكـــــؤهـــــا
الـوجــودي ، في أنهـا بـشـريــة لم تجـد
نفـــسهــــا ، لانهـــا لــم تعـــد لاســمهـــا
المـمنوح الهيا قيمـته الالهية ، سيما
اذا عـرفنـا أن لعبـة "الاسمـاء" لعبـة
ناجحة بامـتياز في مضمار القيم ،
دون أي مــضــمـــــار آخــــــر ، ولهـــــذا
امتهنها الدعاة بشتى الاتجاهات
الايــــديــــولــــوجــيــــة ، ســيــمـــــا مع
مفهــوم الانسـانيـة واشتقـاقـاتهـا
الـلغــــويـــــة والقــيــمــيــــة . وتحــت
عنـوان "لاتعد الـى الوراء حـتى
مع الشـمس " كتـب أودونيس :
تحــــــرر العـــــراق مــن "احــتلال
داخـلي"قــد لايكــون عــرف مــا
يـــــــشـــبـهـه في تـــــــــأريـخـه كـلـه
:طـــاغـــوت صـــدام حــسـين .

وعــــاجلا ســــوف يــتحــــرر مـن
الاحــتلال الخـــارجـي الـبـــريــطـــانـي –
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رماد الممالك .. رواية جديدة
عـن دار الشـؤون الثقـافيـة، صـدرت للـروائي والكـاتب
المـسرحي عباس لـطيف، رواية جديـدة حملت عنوان
)رمـاد الممـالك( مـازج فيهـا بين بعـدين زمـنيين، هـما
البعـد التاريخي ممثـلاً بشخصية "ابـن المعتز" الذي
حكـم لـيـــوم واحـــد في الخلافـــة العـبـــاسـيـــة، والـبعـــد
الآنـي، ممـثلاً بــشخـصـيــة "مـنـصـــور" ذلك الــشــاعــر
المــشـــرد، الـــذي قـضـــى حـيــــاته بـين الـــشعــــر والكـتـب
والـثمـالـة، وعـاشهـا مـتمـرداً علـى كل مــا يحيـط به،
بعد ان افلس من حياة مـتعالية كان يريدها، واتخذ
مـن مـنــطقــــة المـيــــدان وفـنــــادقهــــا، مـكــــانــــاً آخــــر له.
والــــروايــــة هــــذه، احــتفـت بــــالمـكــــان، ومــنحـتـه بعــــده
المعــروف، واعــادته الــى الاضــواء، ضـمن جـــوٍ متــوتــر
ومشحـون بــالشخـصيـات الانعـزاليـة الهـاربـة من كل

شيء، الى فضاء الميدان الذي بات حاضنة لها.

من المكتبة العراقية

مجموعة شعرية جديدة...
واحداً واحداً يرحلون

بعــد مجمــوعتـين همــا، تبقـى الأرض تـدور، وغـداً
تــشــرق الــشـمــس، اصــدر الــشــاعــر عـبــد الحـمـيــد
الجبــاري مـجمــوعـته الــشعــريـــة الثـــالثــة )واحــداً
واحـــداً يــــرحلـــون( الـتـي اسـتـلهـمـت قــصـــائـــدهـــا،

الوضع المأساوي الراهن، الذي نعيشه جميعاً.
رأيت في عينيك محنة العراق

رأيت جدولاً يفيض بالاسى
يفيض بالدموع.

ضـمـت المجـمــوعـــة ثلاثــاً وخـمــسـين قـصـيـــدة، مع
مقـدمــة بقلـم فيـصل المحنـة، ومـا جــاء فيهـا: انه
مـازال يحترق بهدوء ليضيء للآخرين، ترى ذلك
من خلال مـقاصده النبـيلة، فتلمس نـزاهة هدفه

وبراءة احلامه.

السلسة الشعرية السابعة
ثمارها المعاصي

عـن منـشـورات بــابل، وضـمن سلـسـلتهـا الـشعـريـة
التي تصدر عن المركز الثقافي العربي السويسري،
صـدرت للـشـاعـر كــريم شغيــدل مجمـوعـة شعـريـة
جـديـدة تحـمل عنــوان )ثمـارهــا المعــاصي( ضـمت
مجمـوعــة قصـائـد مـازجـت بين الـهم العــام والهم
الـــشخــصـي، وصـــولاً الــــى معـــانـــاة الـكلـمـــة، وهـي

تواجه وضعها:
أيا ابن السواد 

على أرض السواد 
مالأيامك لا تشبه الأيام..؟

مالك يا ابن آدم
كسيراً مطأطئاً دمك

وقد اقعدتك الأباطيل
وهـــذه المجـمـــوعـــة هـي الـثـــانـيــــة للــشـــاعـــر كـــريم
شغـيـــــدل، بعـــــد مجـمـــــوعــته الــــشعـــــريـــــة الأولـــــى
"مخــطــــوطــــة الألـم" الــصــــادرة عـن دار الـــشــــؤون

الثقافية.

عرض  المدى الثقافي


